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تقریر.. ماذا نعرف عن مفاعل دیمونا النووي جنوبي إسرائیل؟

نخیل نیوز ـ متابعة

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائیلیة إصابة عشرات الأشخاص جراء سقوط شظایا  مدینة دیمونا جنوبي إسرائیل، حیث

تقع منشأة نوویة، بعد تحذیر من إطلاق إیران صواریخ نحو إسرائیل.

وتقع دیمونا ضمن صحراء النقب  جنوب إسرائیل، وتضم منشأة نوویة رئیسیة. وتنتهج إسرائیل سیاسة الغموض إزاء

برنامجها النووي، وتقول رسمیاً إن مفاعل دیمونا مخصص للأغراض البحثیة.

وهي لا تؤکد أو تنفي امتلاکها أسلحة نوویة، لکن وفقاً لمعهد استوکهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنها تمتلك 90 رأساً

نوویاً، وهي القوة النوویة الوحیدة  منطقة الشرق الأوسط.

وأتت الإصابات  منطقة دیمونا، بعدما أعلنت السلطات الإیرانیة  وقت سابق أن منشأة نطنز النوویة  وسط

الجمهوریة الإسلامیة تعرضت لضربة  إطار الحرب التي بدأتها الولایات المتحدة وإسرائیل  28 فبرایر/ شباط.

ورغم أن إسرائیل لم تعترف قط بامتلاکها أسلحة نوویة، فإن معظم التقدیرات الدولیة تشیر إلی أنها تمتلك ترسانة نوویة.

ویُعد برنامجها النووي من أکثر برامج أسلحة الدمار الشامل سریة  العالم.

ولم توقّع إسرائیل  معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة، وهي المعاهدة الدولیة الهادفة إلی الحد من انتشار هذا

النوع من الأسلحة.

وبسبب ذلك، لا تخضع منشآتها النوویة لنظام الضمانات الشامل التابع للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، الذي یتیح للوکالة

إجراء عملیات تفتیش دوریة  المنشآت النوویة  الدول المنضمة إلی المعاهدة.

وظلت قدرات إسرائیل النوویة موضع تقدیرات استخباراتیة غیر مؤکدة إلی حد بعید منذ ستینیات القرن الماضي، عندما

بدأت تشغیل مفاعل دیمونا النووي  صحراء النقب.

و منتصف ثمانینیات القرن العشرین، کشف جانب من تلك القدرات بعدما قدّم الفني السابق  المفاعل، مردخاي

فعنونو، وصفاً وصوراً لما قال إنها رؤوس نوویة إسرائیلیة لصحیفة بریطانیة.

وأدت المعلومات التي سرّبها فعنونو إلی إعادة تقییم التقدیرات السابقة لحجم الترسانة النوویة الإسرائیلیة، التي قُدّرت

 عام 2003 بما لا یقل عن 100 رأس نووي وربما یصل إلی 200.

بوعد وقت قصیر من قیام إسرائیل عام 1948، بدأ بعض قادتها إبداء اهتمام بتطویر قدرات نوویة باعتبارها وسیلة لتحقیق

ما وصف بـ"الردع النهائي".

و عام 1952 أنشئت هیئة الطاقة الذریة الإسرائیلیة، التي عملت عن کثب مع المؤسسة العسکریة.
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وبحلول عام 1953 بدأت إسرائیل استخراج الیورانیوم من الفوسفات  صحراء النقب، کما طوّرت قدرات تقنیة مرتبطة

بإنتاج المواد الأساسیة اللازمة للبرنامج النووي.

وبحسب تقدیرات باحثین  شؤون الأمن الدولي، جرى  أواخر خمسینیات القرن الماضي اتفاق سري بین فرنسا

وإسرائیل أدى إلی بناء مفاعل دیمونا  صحراء النقب.

وقدّم مجمع دیمونا النووي  البدایة  أنه مصنع للنسیج ومحطة زراعیة ومنشأة لأبحاث المعادن. لکن  عام 1960

أعلن رئیس الوزراء الإسرائیلي آنذاك دیفید بن غوریون أن المجمع هو مرکز للأبحاث النوویة بُني "لأغراض سلمیة".

وکانت الولایات المتحدة قد أبدت قلقها بعد أن کشفت صور التقطتها طائرات التجسس الأمریکیة من طراز یو- 2 عام

1958 أعمال بناء مفاعل  دیمونا.

وخلال ستینیات القرن الماضي زار مفتشون أمریکیون المنشأة عدة مرات، لکنهم لم یتمکنوا من تکوین صورة کاملة عن

الأنشطة التي کانت تجري فیها.

وقال المفتشون آنذاك إنه لم یکن هناك برنامج علمي أو مدني واضح للطاقة النوویة یبرر بناء مفاعل بهذا الحجم، وهو ما

اعتبره بعض الخبراء مؤشراً  احتمال وجود برنامج لتطویر سلاح نووي.

و عام 1968 خلص تقییم لوکالة الاستخبارات المرکزیة الأمریکیة إلی أن إسرائیل بدأت إنتاج أسلحة نوویة، بعد سنوات

من التکهنات بشأن حجم ترسانتها النوویة.

واتهمت بعض دول المنطقة الولایات المتحدة باتباع معاییر مزدوجة، إذ تتجاهل البرنامج النووي الإسرائیلي،  حین تؤکد

أن دولاً أخرى، مثل العراق سابقاً وإیران وسوریا، تمثل تهدیداً بسبب ما یُقال إنها تمتلکه من أسلحة دمار شامل.

و عام 2004 دعا المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة آنذاك، محمد البرادعي، إسرائیل إلی الانضمام إلی معاهدة

عدم انتشار الأسلحة النوویة والتخلي عن أسلحتها النوویة، معتبراً أن ذلك قد یسهم  تعزیز السلام  الشرق الأوسط.

 وحذّر البرادعي من أن الاعتقاد بأن امتلاك إسرائیل لهذه الأسلحة یجعلها أکثر أمناً قد یکون مضللاً، لأن دولاً أخرى

المنطقة قد تشعر بالتهدید من وجودها.


